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سلامي، اكتسبت ثقافة  ة بالغرب الإارز الب الشخصيات ( منه513يعد أبو الفضل بن النحوي )ت     

، مكنته من المساهمة في الحياة العلمية بالحواضر التي حل بها، من خلال  واسعة في العلوم النقلية
                                 .(التصوف) معلمي الفقه والاصول، إضافة إلى علم الكلامزاولة التعليم بالمساجد، وتدريسه ل

، في عهد علي (ه505)تحياء لأبي حامد الغزالي حراق لكتاب الإمع حادثة الإوي حالنابن تفاعل و 
، على غرار الفقهاء الرافضين لها، مما جعله  ذلكيوسف بن تاشفين، وأصدر فتوى بعدم لزوم بن 
      جبرته على العودة إلى القلعة.وأايقته، ض  يخل في صراع سلمي مع السلطة المرابطية التيد

 :ةحيفتاالمالكلمات 

 أبو الفضل ابن النّحوي  ✓
 التعليم ✓
 التأليف ✓
 السلطة المرابطية ✓
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     Abu al-Fadl ibn al-Nahwi (died 513 AH) is considered one of the most 

prominent personalities in the Islamic West. He acquired a wide culture in the 

sciences of transportation, which enabled him to contribute to the scientific life in 

the cities in which he settled, through practicing education in mosques, and 

teaching the scholars of jurisprudence and principles, in addition to the science of 

theology (sufism). Ibn al-Nahawi interacted with the burning incident of the Book 

of Revival by Abu Hamid al-Ghazali (d. 505 AH), during the era of Ali bin Yusuf 

bin Tashfin, and issued a fatwa that it was not necessary, similar to the jurists who 

rejected it, which made him enter into a peaceful conflict with the Almoravid 

authority that annoyed him, and forced him to Return to the castle.                                               
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 (م1116- 1042/ه513-434) المغرب ببلاد  سياسية الو العلمية  الحياة في يره وتأث( ه 513ت ) النحوي بن الفضل أبو

 مقدمة 
، وأصبحوا أصحاب سلطة ونفوذ،  داريوالإ في الجهاز السياسيحكموا الفقهاء دولة المرابطين، وتأقام 

، يستشيرهم إذ  تولوا المناصب الهامة كالوزارة والقضاء والحسبة والكتابة، ومنحهم الأمير المرابطي ثقته المطلقة،ف
ورغم أنّ البعض  .على مركزه حفاظالو  ة مصالحهخدم بعضهم ذلك في غلمور، فاستويأخذ برأيهم في جميع الأ 

في  والعلمية  الدينية موربالأأ  إلى الاهتمام جأواالتصادم معه، فإنهم ل حاكم وحتىمنهم تحاشى التقرب من ال
رضاء للخالق جعلهم يتدخلون بطريقة سلمية في إطار الأمر   الوسط الاجتماعي، إلّا أنّ الدافع الديني وا 

المنكر لتصحيح فتاوى فقهية وقرارات سياسية خاطئة، رأوا فيها ضررا على الحاكم  بالمعروف والنهي عن 
 . والمجتمع، ومن أمثال هؤلاء أبو الفضل ابن النّحوي

 الحياة العلميةمدى تأثير أبو الفضل بن النحوي في  :وتتمحور الإشكالية التي يطرحها هذا المقال حول       
والتي سيتم إدراجها   فرعية، تمّ طرح تساؤلات  عن الإشكالية الأساسية  وللإجابة ؟ د المغربوالسياسية ببلا

ب؟ تأثيره العلمي ببلاد المغر ما و ؟ ل بن النّحويالفض وأب هو  من كمحاور رئيسية في الموضوع، من بينها:
 على الساحة السياسية؟    وما الحدث الذي دفع به للبروز 

حياته، ونشاطه  من جوانب و  شخصية أبو الفضل بن النحوي، زراب إ رقة البحثيةالو ذه خلال ه ا منلذلك أردن    
 خاصة في عهد المرابطين.  السياسي ببلاد المغرب دورهو  العلمي ومؤلفاته، 

   بي الفضل بن النّحويلأ رجمةالت .1
   اسمه ونسبه .1.1
  ل فض لا ويكنى أبا ، (2/362: 1965 .، ج)السيوطي هو يوسف بن محمّد بن يوسف المعروف بابن النحوي     
  )ابن  (309: 1908مريم، أ.  ابن)توزر وأصله من  حماد،، من قلعة بني (552: 1973القاضي، أ. )ابن

:  1980، خ. )الزركلي م1041/ه433ولد سنة  (552: 1973القاضي، أ.  )ابن( 95: 1997الزيات، أ. 
 . ( 622: 1989أ.   ،)التنبكتي (329: 198، ع. )نويهض ( 8/249

 العلمي ينهتكو . 2.1
  وتكوينه ه( 513ت) بن النحوي الفقيه أبي الفضل ( فترة نشأة التراجم والطبقاتادر التاريخية )المص  لتفغ أ   

:  2010الطمار، م. ) فريقية على يد أئمة كبارإشارات لمشايخه وتلامذته، حيث تتلمذ ب العلمي، باستثناء تلك الإ
وأبي زكريا   ،لله المازريد اعب ي يح البخاري، وأب الذي أخذ عنه صح، اللخمي سن الح يأمثال أب  (203

بن علي بن زكريا الشقراطسي، نسبة إلى قلعة بالقرب من قفصة،   ى هو أبو محمد عبد الله بن يحي) الشقراطسي 
، توفي  ×نبي بالقيروان، ألف قصيدة الشقراطيسية في مدح ال وهو من أبناء توزر وفحول نبغائها، أخذ العلوم

:  1989أ.  التنبكتي، ) وغيرهم وعبد الجليل الربعي( 173/ 1 : 2002مخلوف، م. ، ) م1073 / ه466سنة 
 (  299: 1908ابن مريم، أ.  ( ) 96:  1997ابن الزيات، أ.  ( ) 622

  



 

270 

 الصمد عبد  مزاري توفيق – قراني علية  نب

:  1973القاضي، أ.  )ابن وأصبح عارفا بهما أصول الدين وأصول الفقه، أخذ بحظ وافر من علم 
، وتمكن من علم الكلام الذي أخذه (5/353: 2012، أ. كلمل عبد ا )ابن واتبّع طريق السلف الصالح(، 553

حتى أصبح يشبهه في بلاد المغرب علما وعملا، كل  ،من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي
 .(209: 1908. مريم، أ )ابن من الاجتهاد والنظر في المسائل الفقهية  ذلك مكنّه

                                                                         . صفاته3.1
 حلمه .1.3.1
وخلقه ، ه(513)ت ن النّحوي ب ية الفقيه أبي الفضل من صفات العلماء التواضع ويظهر ذلك في شخص 

لك ما حدث له عندما دخل عليه أحد طلابه بعد أن ألقى  فكان يكظم غيظه ولا يحرج أحداً، ومثال ذ الرفيع،
فردّ عليه   ، (97: 1997الزيات، أ.  )ابن ى ثوبه الأبيض، فخجل الطالب ل ع حبر فجأةفأراق اللسلّام، عليه ا

" كنت أقول أيّ لون أصبغ به الثوب، فالآن أصبغه حبرياً، فنزعه وبعث به إلى الصبّاغ": شيخه بتواضع قائلا
 . (304: 1908ريم، أ.  م )ابن
، مثل ما وقع له مع أبي  حقه يا فأو ين أخطعلى الذ م الرد دعووصل به الحلم إلى الالتزام بالصمت و   

لق عليه السلّام بن النّحوي ولم يالفضل  و ي قلعة بني حماد، إذ مرّ عليه أبمحمد بن عصمة مفتي وقاض
مة، فاستدعاه ولامه وعاتبه وأغلظ له القول، إلّا  هذا التصرف غير المقصود أزعج ابن عص ر،لانشغاله بالذك
  )ابن ( 101-100: 1997الزيات، أ.  )ابن ن أن يواجهه أو يجادلهو د ا وأخلاقياكان حليمالنّحوي أنّ رد ابن 
                                          .( 303:  1908مريم، أ. 
 ورعه . 2.3.1

شديد الخوف من الله تعالى في غالب أحواله، كثير الحضور مع ( ه513)ت حوين النّ بكان أبو الفضل     
  )ابن  من بلدته توزر بل من أحد شيئا مخافة وقوعه في الحرام، بل كان يسترزق قي ى الحلال ولايتحر  عالى،الله ت

 . ( 301:  1908مريم، أ. 
يشعر بما يحدث حوله، خاصة في داره  لّاة لا ا يدخل في الصّ ومن شدّة ورعه وخوفه من الله تعالى أنّه لمّ      

وطلب من ابن  الضيف ه، فتدخل عند ل ، ولاحظ ذلك ضيف نز غط وتتعالى فيها الأصواتالتي يكثر فيها اللّ 
واتصاله بالخالق   الصلاة،الفقيه توفير جو السكينة وجبر خاطر الفقيه، فأجابه أنّه لا يشعر بذلك لخشوعه في 

     .( 301: 1908مريم، أ.   )ابن( 97-96:  1997أ.  الزيات،  ابن)الخلق وانقطاعه عن 
 . صلاحه3.3.1
(  259: 2004) القرافي، ب.  لاحه فكان مستجاب الدعوة صب ه( 513تبن النحوي ) لأبو الفض اتّصف 

هو أبو محمد عبد  )فلما هاجمه ابن دبوس  (،553: 1973) ابن القاضي، أ.  حتى صار الناس يتعوذون منه
وة،  كان مجاب الدع القرويين من مدينة فاس المحروسة لصالح، إمام المسجد الجامع، جامعبن دبوس، الشيخ ا

لى الخروج وعزم ع ،قاضي فاس(  442: 1973ابن القاضي، أ. ( )208/ 2: 2002 أ. ،يالفاس)توفي بفاس
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اللهم عليك   :قائلاعلى ابن دبوس، بسجدة واحدة دعا في آخرها أكملها في صبيحتها و ، منها، قام تلك الليلة
 . (108: 1965  ) ابن قنفد، أ.بابن دبوس، فأصبح ميتا

 :رؤساء سجلماسة، والذي حرمه من تلقين علمه، قائلا بسام أحد نبى عبد الله فضل علال و كما دعا أب      
  أمّتّ العلم، أماتك الله ها هنا، فاستجيبت دعوته، وقتل عبد الله بن بسام في ذلك المكان في صبيحة اليوم"

للخضر لمأثور ء ادعا وكان يدعو بال .( 301: 1908مريم، أ.  )ابن ( 98: 1997الزيات، أ.  )ابن  "الموالي
والّذي ذكره الامام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، تحت باب الأمر بالمعروف  سلام،لا ه علي

.. اجعل .في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء اللهم كما لطفت" : والنّهي عن المنكر، ومنه
  . (100: 1997ت، أ. زياال  )ابن "...لي من كل هم أمسيت فيه فرجا ومخرجا

، وطلبوا منه الدعاء، كي يرفع عنهم وا إليهأ، فلجلم الحاكمالضيق وظ إلى ابن النحوي  توزر أهلوشكى   
ه  ءاإلّا يسير حتى ج هي وماظلم الحاكم، والعودة إلى بلده، ففعل وبات الليل قائما، وتضرع لله في تهجده، 

 .( 624: 1989 ، أ.)التنبكتي نه في العودة والالتحاق بأهلهكتاب من بلده يرغبو 
 تصوفه .4.3.1

، والاطلاع على اأمهات فبدأ بنفسه، فالتزم القيام والصيام والتهجد، طريق التصوف مبكرا أبو الفضلسلك       
من خلال تدريسه لعلم الكلام في   دامي قلعة بني حلي فلغزاقام بنشر الفكر الصوفي ل الكتب، وبعد تشبعه به،

 .( 203:  2010، م. )الطمار( 303: 1908مريم، أ.   )ابن ي نزل بها لت ا بالمدن المرابطية حلقات الدرس  
فإذا دخل شهر رمضان قرأ   حياء في ثلاثين جزءا،لإخ كتاب اااستنسقيامه ب  ومما يثبت حبه لهذا الفكر،   

    .(96:  1997الزيات، أ.   )ابن "ري سواهاأنظر في عم ي لمنّ أ ت ودد" :ل فيهي قاوالذفي كل يوم جزءا، 
الحمادية التي دخلها سنة  للتضييق والضغط، مما أجبره على العودة إلى القلعة  ض ابن النحويعر وت   

  ولبس الخشن من الثياب وكانت جبته إلى ركبته  ،وانكب على التصوف ،، ليقضي بها بقية حياتهه494
 . (303: 1908مريم، أ.  )ابن (203 :2010طمار، م.  لا)

       . وفاته5.3.1
عن   (329: 1980نويهض، ع. )  م1116/ ه513الفضل ابن النّحوي بقلعة بني حماد سنة  وتوفي أب     

 . (226/ 4  :1995الأبار، أ.  ابن) ن سنةعمر ناهز الثماني
                                                            والسياسية علميةابن النحوي في الحياة ال . تأثير2

                                                                                           التأثير العلمي .1.2
  التعليم .1.1.2

صول الفقه،  أصول الدين و أمن العلوم النقلية، خاصة  (ه513)ت بن النحوي لالفض أبيبعد تمكن 
لم،  طال مكوثه بها، كونها حاضرة علنشاط التعليمي بالقلعة التي م، لجأ إلى ممارسة ابعلم الكلا عواسلالمام والإ
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ذوخ الطبيب، وابن  بلم، كابن اعليه أعلا وقد تتلمذلك بني حماد، مساهما بذلك في بناء دورها الحضاري، ودار مأ 
 . (294: 2013معمر، م.  )بن  .الخ..لرمامةا

من مدينة سجلماسة، ضر المرابطية، فكانت البداية ه إلى الحواي خارج القلعة، ليتجعليمتل وواصل نشاطه ا      
عبد   من حريج ق والتالتضيي جه ورغم ذلك وامن مسجدها مكانا لتلقين علمه في شكل حلقات علمية، الذي اتخذ 

ما العلم الذي  " :ابن بسام فقال وهذا ما ذكره ابن مريم في كتابه البستان قائلا:ن بسام أحد أعيان المدينة،  ابللها
علينا علوما لا   هذا أراد أن يدخلأن أرى  :صول الفقه، فقالوأن الديصول أ :ه أبو الفضل ؟، فقيل لهيقرئ

   . (301  :1908مريم، أ.   )ابن "مسجدال من بإخراجهنعرفها، وأمر 
  زاكونها مرك، رة فاسحاض  ىإلوتوجه رغم ابن النحوي على مغادرة سجلماسة، أأ وبسبب هذه المضايقات       
لقن علمه طيلة  ي ظلو رغبة منه في نشر العلم، وتكوين الطلبة،  فقهاء، م والمعرفة، وقبلة للعلماء والللعل اهام

خرى  ألغزير، ولكن رغم ذلك تعرض مرة من علمه ا  اطلبة، ونهلو عامة والها من المكوثه بها، فانتفع به أهل 
فأجبر على  (، 99 : 1997ات، أ. الزي )ابن ( 301: 1908 يم، أ.ن مر با)لمضايقة ابن دبوس قاضي المدينة، 

ات، أ.  ابن الزي)  معودة إلى القلعة، وامتهن التدريس فانتفع به العامة والخاصة، وحبب إلى قلوبهجرة منها، والاله
1997 :100 ) . 

الشيخ  يقول حيث  أنّ العلماء ورثة الأنبياء، والاختلاط بهم كنز، ومصاحبتهم واجبة،ابن النحوي  رفعو 
و موسى، وحفظ عنه  ابن النحوي فاس، لازمه العالم أب يسى بن ملجوم الفاسي، أنه لما دخلعبد الرحيم بن ع

 . (303: 1908مريم، أ.  )ابن لمع الشيرازي  
النحوي أن يأعطي إضافة جديدة بالمغرب صحبتها مضايقات، حاول ابن  لتنقلات التيل هذه اومن خلا 

دة لهذا التوجه من  "، فوجد معارضة شديإقراء وتدريسا" صول اية والاهتمام بعلم الأالعن الأقصى، تتمثل في
ار  يدل على انتش عليه ذلك، مما طرف أعيان الحواضر، بحجة أنّ هذه العلوم غير معروفة عندهم، فأنكروا 

ع.  ،)بوعقادة وسطالأ بجتهاد الذي دعا إليه ابن النحوي القادم من المغر التقليد عندهم، عكس التطور والا رتيا
2015 : 359 ) . 
نحوي وجد مناخا ملائما في قلعة بني حماد ودفعا قويا من حكامها الفقيه ابن الشارة إلى أنّ لإوتجدر ا       

فعه إلى التعمق فيهما وتبسيطهما والعمل بهما،  ، مما دموعلم الكلالدين( ه واالفق)الأصلين لنشر علمه بها، ك
  توعبون لهابة يمثلها الطلاب والمريدون المسية وصوفية )غزالية( صل قاعدة فقه ن كل هذا أدى إلى تكوي

ته  عارضة قوية، منععكس الحواضر المرابطية التي نزل بها، والتي وجد فيها م ،(118: 2004بونابي، ط. )
وكل ذلك   اسة تعليمية واضحة، والقائمة على تدريس الفروع الفقهية، أعيانها حددوا سي ن ه، لأمن تدريس علم

نمطا فكريا  حكام المرابطين، مارسوا من خلالهاالعامة التي فرضها الفقهاء على الطار السياسة إدرج في ين
 . (295:  2013م.  ،ربن معم  )يهجن ويبعد وما هو ممنوع ف معينا، ومارسوا رقابة تحدد ما هو جائز فينشر،
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 التأليف .2.1.2
الذهبي، ش.  ) ورد عناوينا لها تلم  لكن ( مؤلفات) مصنفات( ه513)تالمصادر أن لابن النحوي  ذكرت       
في حين أشارت بعض  ،(226/ 4: 1995ابن الأبار، أ. ( )300: 1908ابن مريم، أ. ( ) 427: 2008
"، واشتهر بالقصائد، وهو  قراضة المجد في تفسير سورة الحمد" هابا في التفسير سمّاأنه ألف بالقلعة كت  ثو البح

كما أشار أبو علي   ، (197-196: 2013توفيق، ع.  ) الأدب المغربي فأثرى به  بتهالات،لااشعر التوسلات و 
"، قال إنه  بقبلة أهل المغر وان "بعن  يالنحو " إلى كتاب لابن رسالة في القبلةصالح الأيلاني في مخطوطه "

م.   مر،ن مع) ب  مفقودلامن يفهمه، ولا يزال الكتاب في حكم  قلّ ، في فنه، ولكنه بناه على الهندسة ليكتاب حف
2013 :302 ).                 

  ىالذي كتبه، وهو كلام كله جزل عويص عل لتأثير على العامة من خلال الشعرن النحوي اواستطاع اب     
في مجال  الجيميةو أتي في مقدمتها قصيدة المنفرجة أي  ،االتي ألفهن القصائد الفهم، عسير الافادة، وم
  فون بما حواه حفظها، ويتجاد بين الناس، ولا يزالون يتواصون بة الوجو ة، كثير ور هشالتصوف، وهي قصيدة م 

ها ابن مالك،  بيتا، خمسّ  ن يتتكون من خمسة وثلاثو  ،(354-5/353: 2012ابن عبدالملك، أ. ا )معظمه
و الحسن علي بن يوسف البصري، وشرحها الشيخ الزاهد عبد الرحمان بن حسن أب مامالإوشرحها الشيخ 

سماها الشيخ تاج الدين السبكي في   اه الأنوار البهجة في ظهور كنوز المنفرجة، وقدفعي، وسمبري الشااقمال
من   ولجأ الكثير( 1346: 1941) حاجي، خ.  وب والهمر كدة، وهي مجربة لكشف التوح بعد الشطبقاته بالف

 :عهالطموجاء في  (551: 1955) البغدادي، إ.  إلى تقديم شروح أخرى عليها  العلماء
 ك بالبلجـــــــقد أذن ليل أزمة تنفرجيدي اشت

 سرجــى يغشاه أبو الحتّ رجـــــل له سوظلام اللي

 يـــاء الآبان تجـــــفاذا ج وسحاب الخير له مطر

 الأرج كلفاقصد معي ذ د مولانا جملـــــــــوفوائ

 جــور الموج من اللجـــــبح ياـــــــاض الحــــفلربما ف

 ( 171:  1977 ) بوريبة، ر. فذوو سعة وذوو حرج  يدهيعا فيلق جمـــــوالخ
 الرجاء:   ا قاله في باب د، وكتابة الشعر، وممجهقيام الليل والت إلىده دفع به زهو 

   أجد                      فقمت أشكو إلى مولاي ما     لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا    

        تمد                ر أعيا من عليه بكشف الض ى أمليـــــــمنته ايت يا سيدي ـــــــــوقل

  د                      مالي على حملها صبر ولا جل اتعلمه تنورا أــــــــــكو إليك أمــــــــأش

 ( 303: 1908أ. مريم،  ابن ) ن مدت إليه يدـــــإليك يا خير م      ذل مشتكيا         ــــــدي بالـــــــــددت يــــوم
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 : ومما نظمه من شعر في تارك الصلاة
                 حكم الكافر  ها كـــر بن لم يقإ          الصلاة وحكمه ن ترككم مفي ح

 اتر  ـــفالحكم فيه للحسام الب ها                ـــــــها وجانب فعلـــــــوإذا أقرّ ب

 اهرــيقضي له في حكمه بالظ    ه            رول بكفــــــة من يقـــــــــومن الأئم

 لوجيع الزاجرويقول بالضرب ا هـول بقتلــــــــو حنيفة لا يقـــــــــوأب

 ه في الآخر      ــــــــوأجلُّها ما قلت                 ا ــــــــة كلهـــــــت الأئمذي رواياـه

 اهر  ــــــبمستبين بحتى تراق  ةاؤهم معصومـــــــــــالمسلمون دم

 ( 5/354: 2012، أ. كعبد الملابن )       وانظر إلى ذاك الحديث السائر       ا    رطيهمي شــــلقتل فالزنى وا مثل

ط  حالأندلس، والعراء، فقام بذم خط أهل شلرانه العلماء ابة أقمخاط عبه في الشعر هوعلى علو ك ومما يدل     
بقصيدتين، أفحم جيبي ء التالعباس أحمد بن محمد بن البرا وأب البر، فرد عليهابن عبد  ور عم يمن قيمة أب 

 .( 62-61: 1983الأبار، أ.   )ابن   ا ابن النحويفيهم
  السياسي . التأثير2.2

 ق الاحراابن النحوي وحادثة  .1.2.2 
ب  تلقب بلق ، نهو علي بن يوسف بن تاشفي) علي بن يوسف المرابطي  الأمير ، أمره503في سنة  

خافة العدو، وحماية البلاد، كان حسن السيرة،  هاد، وا  ثار الجأبيه في إي  أبيه أمير المسلمين، فجرى على سنن
أن يعد من  قرب منه إلىمبتلين أزهاد والفي الكان إلى أن يأعدّ  س، بعيدا عن الظلم،جيّد الطوية، نزيه النف

بعد   (ه505ت) لأبي حامد الغزالي  " حياءالإ"اب بإحراق كت ، (171: 1949المراكشي، ع. ) ن الملوك والمتغلبي
رحبة مسجدها بالباب الغربي على  علي بن حمدين قاضي قرطبة وفقهاء الأندلس، فأحرق في  ا بأ تىن استف أ

كما تمّ  ،(71-70: 1990ابن القطان، م. )  سانة أعيان ال ذه الحادثا، وحضر هبجلوده بعدما أشبعه زيت هيئته
دون مراعاة ما   ، (144: 1998حمدي، ح. ) حرقت أيضا أ والتي  ، حياء بمراكشمن نسخ الإ ر جمع عدد كبي

رجوت بن ورتانطن بن  هو يوسف بن تاشفين بن ت)مام الغزالي وبين يوسف بن تاشفين كان قائما بين الإ
اء  كثير الدع ،خائفا لربه، كتوما لسرّهالصنهاجي، يكنى بأبي يعقوب،  يلبن وانما ابن أمينة ا ر بن مصالة و منص

ابن عذارى، م.  ) مور إليهماء، ويصرف الأيعظم العلمالفقهاء و  كان يفضلوالاستخارة، مقبلا على الصلاة، و 
والثناء من   ، (250 /6: 2000ن، ع. ابن خلدو ) كانت بينهما من المودة والمكاتبات التي ،(4/46: 1983

سلطان  يوسف بن تاشفين أنّ وفاة ية، إلّا ر دوسف، والذي كان على وشك زيارته وهو بالإسكنزالي على يغلا
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 (م1116- 1042/ه513-434) المغرب ببلاد  سياسية الو العلمية  الحياة في يره وتأث( ه 513ت ) النحوي بن الفضل أبو

الفتوى إلى جميع علي بن يوسف الخليفة  وأرسل ،(69: 2003ذهبي، ش. لا) ت دون ذلكمراكش حال
والحلف بالأيمان  م، هيوالتضييق عل النّاس  يث ما وجد، والتحريج على الكتاب ح  بإحراقها قضات آمرا  ر،الحواض

 . (552:  1973القاضي، أ.  )ابن حياء ليس عندهم لإالمغلظة أنّ ا
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساط العامة دورهم اء المتصوفة لم يقتصر فقهال رغم أنّ       

لذا نجد أبا الفضل   ، (61:  1993لي، م.  لبتي) ا  الحكام وأصحاب النفوذليشمل الخاصة بما فيهم فقط، بل تعدّاه 
للإشارة عليه   وسفالتقرب من مجلس الأمير المرابطي علي بن يفي  ابن النّحوي الذي لم يسعفه الحظ 

ادر عن  ف الصالتصر وتصويب ما صدر منه، فإنه لم يبق محايدا من الفتوى الّتي أصدرها، ولم يرض بهذا 
حياء وانتصر له،  ما تدخل ودافع عن كتاب الإ ن ايا و زينتها، إذ سرعالتي استهوتها زخرف الدن  سلطة فقهية

تلك الأيمان وأبطل  دم لزوم عن قراره، كما أفتى بع اجعبرسالة يطلب فيها منه التر  مير المرابطيى الأوكتب إل
ي  ام مع الحاكم، وتعاطيها فوض غمار السياسة، والصد، فوجد ابن النحوي نفسه مقحما في خعملية التفتيش

 . (185/ 1: 2002مخلوف، م. ( )327: 1985. سلامه، م) ملإطار الإصلاح الشا
ريب  هو تق -در إلى فحواها والتي لم تشر المصا –توىولعل الذي دفع بابن النحوي إلى إصدار هذه الف    

يثي بن يوسف للفقهاء و الأمير المرابطي عل يرها  مين كبور المسلارهم، واللجوء إلى استشارتهم في جميع أما 
مسامع الأمير كي يعمل بها   له يأمل في وصول فتواه إلىمما جع ،(235: 1949، ع. )المراكشي وصغيرها

 . ويصحح ما بدر منه
ل  ، بالسلّام فهو لا يعارض السلطة معارضة صريحة على النّحوي المرتكز بنالفضل  يإنّ تصرف أب      

باستغلال والنهي عن المنكر، وتقديم النصح للحاكم  لمعروفيميل إلى معايشتها ومهادنتها في إطار الأمر با
 . (131: 1993إ.  ، بوتشيش)الرّوحي نفوذه 
سلطان، بل أصدر فتوى  ال وكتابة الرسالة إلى  صدار الفتوى، إ حوي لم يكتف بشارة أنّ ابن النلإوتجدر ا      

لتي جهلتها الكثير من  ي الفتوى اكانت بمثابة رد فعل على خصومه، وهالتي غزالي، و أخرى، دافع فيها عن ال
ن ابن  العامة بالرباط، وجاءت هذه الفتوى في شكل جواب معثر على مخطوطة في الخزانة  المصادر، إلّا أنّه

ل تركنوا لمخايّ  .. حتى لا." :حياء، ومما جاء فيهاكتاب الإ عن  سان، حينما استفسروامالنحوي إلى فقهاء تل
لوم الدين، فقد  لظلم، وما جرى به القضاء في كتاب إحياء ععلى ظلام االباطل العارضة في جهام الجهل 

ما أماتته توبة تحيي منهم الخاطئين ب في أول التكوين، ونسأل الله تعالى تدارك العصاة سبق به العلم
بن  ) "...ولهذا الأمر ما بعده، والله لا يخلف وعده إليهم عازب الرأي حتى تقر بصوابه القلوب، ترد ، و الذنوب

 .( 298:  2013. معمر، م
صيل، صاحب نقطة التحصيل ونكتة الغزالي على الجملة والتف حامد وأبو ..." :وأضاف قائلا
ر في سائر الأقطار، قد أخذت  ا السؤال، معروف المقدمقال والفعال، ممدوح الجواب و التوصيل، محمود ال

، فبأيّ ، وتعاضد الاقرار بهالتسليم بهاالعباد، ووطنت دواوينه صياصي البلاد، فتتابع ا تصانيفه بنواصي
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بلاده،  م يتنقبوا في ول م، الذين لم يصحبوا فريقه، ولم يسلكوا طريقه،ثاله العوام، وثفاية الهوامبالاة تقع بم
هان، وقد وقعت على أحوالهم ولا قاموا إليه بسلطان، ولا نهضوا نحوه ببر ده، اربوه في مراده ومرا ولا ق

   .(299-298: 2013ر، م. بن معم) "...الهاجمة
الجديد، والمنهج الغزالي، وحاول كشف  وي ناضل بإخلاص ضد أعداء الفكروما يلاحظ أن ابن النح   

 ت على الحياة الإسلامية. السكو المتصوفة، وخطر هذا حقيقة، وسكوت أهل العلم و تمويههم لل
 ة المرابطية من فتوى ابن النّحويموقف السلط .2.2.2

يخص من فتوى ابن النحوي في ما  ت لم تعطنا صورة واضحة عن رد فعل رسميلتراجم والطبقاإنّ كتب ا    
نّها  يبدو أنحوه، والتي على ما شأن سياسة الدولة المرابطية حراق، غير أنّ هناك شذرات تاريخية بقضية الإ

تعذيب أو السجن وحتى ال  بعاد أوعلى النفي أو الإ  المواجهة القائمة اتّبعتها ضد المناهضين لها، وهي سياسة
 . ( 196: 2004، ط.  )بونابي القتل

الفضل ابن النحوي،   ي مع أبنا أنّ السلطة المرابطية دخلت في مواجهة مباشرة ومن خلال قراءتنا تبين ل
  ابطيةحدود الدولة المر نفيه خارج  ة وفاس أولا، ثممية في كل من حاضرتي سجلماسالس العلبعاده من المجإمّ فت

لتضييق عليه  معتمدة على الفقهاء كوسيلة ل .(99: 1997الزيات، أ.  )ابن( 300: 1908مريم، أ.  بن)ا  ثانيا
لاقتصادية  والعسكرية والأوضاع السياسية ناقد ل الكلام( )علميحمله أينما حلّ وارتحل، لأن العلم الذي 

   ( 197: 2004، ط.  )بونابي والاجتماعية
جد مية داخل المسان النحوي وأمثاله في المجالس العلب أبا الفضل ابسلطة المرابطين تلاحق وتراقظلت       

أصبح   ( الذي الغزاليةالحديث، بل لعلم الكلام )والنحو و ، (الفقهو  الدين) الأصلين  تمكنه في علموغيرها، ليس ل 
هذه الأفكار مع التوجه السياسي والفقهي للمرابطين، ومن عليها، والحامل بين ثناياه أفكارا تتنافى  يشكل خطرا

إذا رأيتم العالم " : عمر بن الخطابل مراء فهو لص، وقاالعالم يغشى الأ  إذا رأيتم  : سعيد بن المسيب قال أن
إدرارات السلاطين وصلاتهم ي باب "كما جاء ف ،( 326 :1985. سلامة، م) "ا فاتهموه على دينكممحبا للدني
 لرشوةمين، وكل المصادرات وأنواع اضروب على المسل"، التحريم المطلق للخراج المما يُحرم منهاوما يحل و 

ى غنائم المعارك ما يتعارض مطلقا مع سياسة المرابطين القائمة عل وهو  ،(589: 2005الغزالي، أ. )
يع الغزالي قتل الكفار  أو ما يأعرف باقتصاد المغازي، وثالثها تشر  ية كالخراج أو الجزيةلضرائب غير الشرعوا

  ش الذين استعانوا بالكفار في الجيابطين نظرة الفقهاء والحكام المر يتناقض أيضا مع المحاربين، وهو ما 
 . (197: 2004بونابي، ط.  )
حاب السلطة والنفوذ التناقض ي رأى فيها الفقهاء أصاخا ملائما، والت وجدت لنفسها من اركل هذه الأفك        

موما فإنّ وع يتبناها.من يحملها أو تصدي لها، ولكل ع، مما جعلهم لا يترددون في مواجهتها، والالتام مع الواق
جباره  هول في المدن المرابطية، أجبر السلطان على إخراجتّصرف ابن النّحوي غير المقب ودة إلى  على العوا 

وى مسعاه في ظل  مقتنعا بعدم جد ،(329: 1980، ع. )نويهض حمادلأوسط، فسكن قلعة بني المغرب ا
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  ر لى العلم الذي يحمله والتيا، وعسات سلبية على شخصيتهنت له انعكا، كا تعنت سياسي وغرور فقهي أصم
 ولى. الأرغم أنّه في بداياته ببلاد المغرب، لذي يمثله  االغزالي  

 من قلوب العامةالتمكن  .3
واللذين ساهما في بروز شخصيته   ،ةلسياسي االتأثير في الحياة العلمي و  حوي في المجالبن النا  إن نشاط      

لاطا بهم، فقصدوه في  زادته قربا منهم، واخت أن مجالسه العلمية ي فئات المجتمع، ولا شك ذة، والمؤثرة فالف
هو رفع الجهل عنهم،   حبا وجاها في وسط العامة، ومما زاده  ، بهوالتبرك  خذ عنه نزل بها، للأ  الأماكن التي 

ي عن المنكر، كل ذلك بالمعروف والنهالتصوف، كالتواضع والحلم، والأمر  بمبادئق وتنوير العقول، والتخل 
 . (98: 1997الزيات، أ.  )ابن ( 303:  1908ريم، أ. م )ابن  إلى كثرة أتباعه من طلاب ومريدين أدى
ال القائم على استعمكتاب الإحياء، هذا الموقف وانتصاره ل ، لابن النحوييء والجر الشجاع الموقف  كما أنّ      

أكسبه احتراما في أوساط العامة  مة والسلطة منذ البداية،ماد الفتنة بين العاخالعقل والعلم بعيدا عن التزلف، وا  
ومن القصص ، جهرة وصدق التو ما بيّن مدى صفاء السريك ومنحه ثقة بالنفس، تّى الخاصة، ورفع منزلته، وح

النحوي ولو   تقبيل يد ابن طلب منهعلي ابن حرزهم  الشيخ الصالح ذكره ابن مريم في البستان، أنما المأثورة 
رة التوجه إليه لكي يسأله الدعاء  وطلب منه ذات م ،(303: 1908ريم، أ. ابن م) اليوم مائة مرة  صادفه في

( )ابن  97: 1991زنائي، ع. الج)  ، فعرّفه بنفسه فدعا لهوجده بالمسجده، فأتاه وقت المغرب فلصلاحه وبركت
 . ( 304:  1908مريم، أ. 

 خاتمة
  ضد  مواقفه الجريئةو المغرب، ببلاد  علمي التأثيره أبو الفضل بن النحوي، و  ة شخصيالتطرق إلى بعد       
بن  وفي أبا الفضل م الفقيه الصلنتائج مفادها أنّ العال ة المرابطية، تمكنا من الوصول إلى مجموعة من االسلط
                                        :النّحوي
قلية،  وم الن في العل -زخم علميفي ظل  –ميّزة تمية واسعة وملاكتسب ثقافة عالعلم والعمل، من أهل     

لمامه الواسوالدين( قهفال)صول خاصة علم الأ ، إضافة إلى  ولىذي يعد في بداياته الأ، والع بعلم الكلام، وا 
                                                                            والزهد.والتواضع، والورع، والصلاح، شخصيته القوية، المتميزة بالحلم، 

وجعل التعليم  وفاس،  سجلماسة، مثل ابطية التي نزل بها ة والمدن المر بالقلعيبخل بعلمه، وقام بنشره لم     
را  آمصلاح، شاد، والدعوة إلى التغيير والإ ر الإجد وسيلة لتحقيق ذلك، متخذا منها منبرا للوعظ و بالمسا

 أنه  وفحوى مجالسه العلمية، إلامية، نا مناظراته العلرغم أن المصادر لم تبرز لو نكر، م بالمعروف، ناهيا عن ال
                                                                                          ل تحمل فكره ومنهجه.يا أنّه ركز جهده على تكوين أجيايبدو جل

انب الذي برع فيه،  ي الجف –حسب ما ذكرته المصادر –علمية ال هات مؤلف تصلنا  مل فإنه نبوغه العلمي،  رغم 
شعر  وهوفي اللغة، نم عن حس أدبي قوي، وبلاغة ي، ()قصائدشعرا صوفيا مميزا  ترك ، بينما عصره كعلماء
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ند بعض ع  الت متداولة في وقتنا الحالي، والمنتشرة في أوساط العامة والخاصة، وماز التوسلات والابتهالات
 الطرق الصوفية. 

حياء للإمام  حراق، وانتصاره لكتاب الإلإفتوى اقهاء والحكام، واعتراضه على دخوله في صراع سلمي مع الف    
متبعا لطريق الحق الذي لم يحد عنه،   ة،في الحواضر المرابطية كفاس وسجلماسأبو حامد الغزالي وتدريسه له 

مواجهة  ي يقحم نفسه فجعله  رابطية، مماة السياسية والفقهية المطتعرضه للمضايقة والتحريج من السلرغم 
لتي  في حرب معلنة ضد المتصوفة، والمعرفية من حكام وفقهاء، والّتي تبدو قد دخلت مباشرة مع السلطة ا

والانشقاق الموجود داخل عن التصدع  ته الصوفية، كما كشف هذا الصراعانتصر عليها ابن النحوي بكراما
                                                                                                                      . عوض نصرة الحق والعمل بهنزوات سلامي، ومدى الخضوع للمعرفية في بلاد الغرب الإلالسلطة ا

في   أثرعي أيضا، فلجانب الاجتما امي والسياسي فقط، بل امتد ليشمل لم يقتصر تأثيره على الجانبين العل
                      .لقلوبلعقول، وملك افاستحوذ على االعامة، بقوة الشخصية، 

 مراجعقائمة المصادر وال
                   المصادر
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